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تداعيات الحرب والنزاع المسلح على الآثار: الآثار السُُّوريََّة أنموذجًًا

ملخص

قــافيّّ الإنســانيّّ بشــقيه 
ّ
راث الثّ

ُ
ل الحــروب الخطــر الأكبر تهديــدًًا لــلتُّ ِ

�كِّ


َ
ــشَ

ُ
تُ

 
ً
 وهُُويََّــةً

ً
المادّّيّّ وغير المادّّيّّ؛ لأنََّهــا تستهــدف مــوروث الشــعوب ذاكــرةً

، بسبــب مــا يُُرتكــب فيهــا مــن جرائــم ســرقة وتــدمير. 
ً
 وحضــارةً

ً
وثقافــةً

 
ً
فوحشية وعنف الحرب التي اندلعت فجأة في العالم العربي، وخاصةً
في ســوريََّة، واســتمرََّت أكثر مــن اثــنتي عشــرة ســنة، لــم تســتثنِِ شيئًًــا، 
راث، وكانــت خســائره تفــوق مــا تنقلــه وســائل 

ُ
وانعكســت ســلبًًا على التُّ

باعتبــاره  قــافيّّ، 
ّ
الثّ راث 

ُ
بــالتُّ التمســك  قضيــة  تواجــه  لذلــك  الإعلام؛ 
الحامــل الحضــاريّّ الأقــوى للهُُويََّــة الوطنيّّــة،

والهيئــات  المؤسََّســات  أمــام  كــبيرًًا  يًًــا  ِ
حََ�دِّ

َ
تَ عليــه،  والحفــاظ  وحمايتــه 

المتخصــصين  والباحــثين  والأهليــة،  والخاصــة  والحكوميــة  العالميــة 
إلى  ســوريََّة  وســعت  لهــا.  الشــعبيّّة  والحاضنــة  والدولــيين،  المحلــيين 
قــافيّّ لاســتدامته، إلا أنََّــه مــع انــدلاع 

ّ
راث الثّ

ُ
تطويــر الاستثمــارات في التُّ

راث؛ لــذا يــسعى البحــث للتََّعريــف بتــأثير 
ُ
الحــرب فيهــا استُُهــدف هــذا التُّ

الحرب على الآثار والمتاحف، ولتحقيق ذلك يمزج البحث بين المنهجين 
الوصفــيّّ والتّّحلــيليّّ مــن خلال جمــع المعلومــات والتقاريــر والمنشــورات 
المرتبطة بتأثيراتها على قطاع الآثار، ونأمل أن تخرج الدراسة بتقديم 
صــورة متكاملــة عــن التحــولات التي شــهدها هــذا القطــاع في ســوريََّة 

خلال فترة الحــرب والنزاع المــسلح، وبعــض التوصيــات.

ميََّاسه يونس ديب

الكلمات المفتاحية
قافيّّ الإنسانيّّ، والمتاحف، 

ّ
راث الثّ

ُ
التُّ

والحرب، والآثار، والمواقع الأثريََّة.
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The Repercussions of War and Armed Conflict on Antiquities
(Syrian antiquities as a Model)

A B S T R A C T

War constitutes the greatest threat to human cultural heritage, 

both tangible and intangible, because it targets the People›s 

heritage (memory, identity, culture, and civilization), due to the 

crimes of theft and destruction committed therein. The brutality 

and violence of the war that suddenly broke out in the Arab 

world, especially in Syria, and lasted for more than 12 years, 

did not spare anything, and negatively affect both heritage and 

cultural tourism. Their losses exceeded what the media reported; 

therefore, the issue of upholding cultural heritage, as the strongest 

cultural bearer of national identity, protecting and preserving 

it, and the revival of cultural tourism are a major challenge for 

international, governmental, private and civil institutions and 

local and international specialist researchers, and its Civil society.

Syria has sought to develop investments in these antiquities to 

ensure their sustainability, but with the outbreak of war there, these 

antiquities targeted. Therefore, this study seeks to identify the 

impact of the war on Syrian antiquities, especially on museums, 

and their impact on cultural tourism. To achieve this study, a mixed 

approach were used by collecting quantitative and qualitative 

information by monitoring the effects of the war on the antiquities 

and tourism sectors through reports and publications and polling 

the opinions of experts and specialists through questionnaires. It 

hoped that this study would provide a comprehensive picture of 

the transformations witnessed by antiquities and cultural tourism 

in Syria during the war period and its short- and long-term 

repercussions, and some recommendations on ways to revive and 

develop cultural tourism.
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: المقدمة
ا

أولًا
ــا ثقافيًًّــا غنيًًّــا ضاربًًــا في القــدم يمتــدُُّ 

ً
راثً

ُ
تمتلــك ســوريََّة تُ

من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخيََّة، كما 
قامــت على أرضهــا ممالــك قدََّمــت العديــد مــن المنجــزات 
وكانــت  اليــوم،  حتى  قائمــة  شــواهدها  تــزال  مــا  التي 
الأخــرى  الممالــك  مــع  وثيقــة  صلــة  ذات  الممالــك  هــذه 
التي ظهــرت في الــدول العربيََّــة المجــاورة؛ لذلــك تركــت 
ا حضاريًًّا 

ً
الحضارات التي قامت في المنطقة العربية إرثً

مهمًًّا جدًًّا، أصبح جزءًًا كبيرًًا منه اليوم مصنََّفًًا ضمن 
راث العالميّّ، وهذا ما جعل منه ميدانًًا ملائمًًا 

ُ
لائحة التُّ

للــسلام وحــوار الحضــارات، ومثــار اعتزاز وترســيخ للهُُويََّــة 
الوطنيــة العربيــة، ومصــدرًًا اقتصاديًًّــا وتنمويًًّــا مهمًًّــا في 

قافيّّــة.
ّ
مجــال الســياحة الثّ

قــافيّّ الإنســانيّّ بشــقيه المادي وغير 
ّ
راث الثّ

ُ
ولأنََّ هــذا التُّ

قافيّّة حََرََصََتْْ 
ّ
المادي عنصرٌٌ مهمٌٌّ في صناعة السياحة الثّ

الــدول باســتمرار على حفظــه واســتدامته والترويــج لــه 
وتشجيــع  بأهميتــه  المــحليّّ  المجتمــع  توعيــة  خلال  مــن 
الســياحة الخارجيــة والداخليــة، والقيــام أيضًًــا بأعمــال 
على  والعمــل  الأثريََّــة  المناطــق  في  والترميــم  التنقيــب 
ظهــر بعــض 

ُ
إدارتهــا بطــرق صحيحــة، وبنــاء المتاحــف. وتُ

للابــتكار  حاضنــة  أصبــح  راث 
ُ
التُّ أنََّ  كيــف  الدراســات 

ــا في المنافســة العالميّّــة في مجــال صناعــة 
ً
وعنصــرًًا فارقً

الســياحة، حيــث تــزداد أعــداد الزائريــن بــشكل مســتمر 
لذلــك  للــدول؛  الاقتصاديــة  العائــدات  مــن  يرفــع  ممــا 
ِ معززات النمو الاقتصادي على 

أصبح التراث أحد أه�مِّ
المســتوى المــحليّّ والإقلــيمي والعــالمي.

راث 
ُ
التُّ بــه مجــال  الــذي حظــي  ورغــم الاهتمــام الكــبير 

فإنََّه تعرََّض عبر التاريخ للعديد من المهددات الطبيعية 
والبشــرية التي لعبــت دورًًا في اختفــاء جــزء كــبير منــه؛ 
منــه،  جــزء  اندثــار  في  الطبيعيــة  العوامــل  أســهمت  إذ 
إلا أنََّ دورهــا لا يقــارن بالــدور الــذي تلعبــه الحــروب، 
ِ التشــريعات الدوليــة الخاصــة بــه كالقانــون 

ورغــم سََــ�نِّ
لعــام  المــسلح  النزاع  أثنــاء  التراث  بحمايــة  المتعلــق 

ا تداعيات الحرب والنزاع المسلح على الآثار: الآثار السُُّوريََّة أنموذًجً

مــم المتحــدة للتربيــة 
ُ
1907م، والإعلان الــدولي لمنظمــة الأُ

والعلــم والثقافــة )اليونسكــو( حــول التــدمير المتعمــد لــه 
عــام 2003م وغيرهــا، فــإنََّ ممارســات تــدمير هــذا الإرث 
قائمــة  تــزال  مــا  الواقــع  أرض  على  وتخريبــه  الإنســانيّّ 
تحت عناوين شتى، بدليل ما حدث في سورية والعراق 
وليبيــا واليمــن وفلســطين وغيرهــا؛ ليُُــمحى بذلــك تاريــخ 
وســنوضح  والإنســان.  المكان  ذاكــرة  دفــن 

ُ
وتُ الشََّــرق، 

ذلــك مــن خلال مــا يلي:
أ: مشكلة البحث:

يــسعى البحــث للتعريــف بتــأثير الحــرب والنزاع المــسلح 
في الآثــار السّّــوريََّة؛ لذلــك تتــجلى الأهميــة بــالتركيز على 
تحليل الوضع الراهن لقطاع الآثار وتقييم الأضرار التي 
خلفتها الحرب، والتي أمكن من خلالها صياغة مشكلة 

البحــث في الســؤالين التالــيين:
ما مدى تأثير الحرب في هذا القطاع والتحديات التي _	

يواجهها وآليات المعالجة؟
كيــف يمكــن لقطــاع الآثــار فــي الجمهوريــة العربيــة _	

ة أن يتعافــى بعــد الحــرب؟ السّــوريَّ

ب: أهداف البحث:
كانــت الأهــداف الأساســيََّة محاولــة تعــرُُّف واقــع قطــاع 
الآثــار في ســوريََّة، ومجموعــة الإجــراءات والاســتعدادات 
بيل 

ُ
من قِِبََل الجهات المعنية لحماية وتحسين وضعها قُ

الحــرب والنزاع المــسلح وعنــد بدايتــه، وكذلــك تحديــد 
حجم الدمار الذي لحق بها، ودور المديرية العامة للآثار 
واسترداد  حمايتهــا  في  الدوليــة  والمنظمــات  والمتاحــف 
ــمََّ اقتراح آليــات 

َ
قطعهــا والتعامــل مــع المخاطــر، ومــن ثَ

لمعالجة آثار الحرب التي لحقت بها، ووضع مجموعة من 
راث الحضــاري.

ُ
التوصيــات لمواجهــة المخاطــر وحمايــة التُّ

ج: منهجية البحث:
لتحقيــق الدراســة اســتُُخدم المــنهج الوصفــيّّ التحلــيليّّ 
مــن  والنوعيــة  الكميــة  المعلومــات  جمــع  خلال  مــن 
المنشورات )الكتب والمجلات والتقارير الدورية... إلخ(، 
مكــن الباحــث مــن 

ُ
ــمََّ ربطهــا بالإحصــاءات التي تُ

َ
ومــن ثَ
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ميََّاسه يونس ديب

الحــصول عليــها ــمن الجــهات المعنــية.

ا: واقع الآثار قبل عام 2011م: ثانًيً
الجغرافيــون  عليهــا  أطلــق  التي  ســوريََّة  أهميــة  تظهــر 
الأوربيــون اســم “بلــد العبــور” منــذ العصــور القديمــة 
في منطقــة المشــرق العربــي مــن خلال موقعهــا الجغــرافي 
لعــب دورًًا  الــذي جعــل منهــا مركــزًًا مهمًًّــا  الإستراتــيجي 
وإفريقيــا،  وأوربــا  آســيا  الــثلاث:  القــارات  بين  محوريًًّــا 
كــبلاد  لهــا  المجــاورة  المناطــق  مــع  وثيقــة  وصــل  وصلــة 
امتــداد  إلى   

ً
إضافــةً ومصــر،  والأناضــول  الرافديــن 

أراضيهــا في قلــب المنطقــة التي كانــت مركــزًًا للحضــارات 
متلقيًًــا  تاريخيًًّــا  مُُتْْحََفًًــا  بذلــك  فكانــت  المختلفــة، 
 معهــا 

الًا
قافيّّــة المختلفــة ومتعــام

ّ
 للمؤثــرات الثّ

الًا
ومســتقب

بصــورة بنــاءة، ومســاهمًًا في الوقــت نفســه في انتشــارها 
إلى مناطــق مختلفــة مــن العالــم، ومــن جهــة أخــرى كانــت 
أرض ســوريََّة منتجــة لكــثير مــن الإنجــازات )الدبيــات، 
مــن  الكــثير  وأبدعــت  وطــورت  فأخــذت   ،)27  ،2010

الإنســانيّّ. قــافيّّ 
ّ
الثّ الإرث 

قافيّّ الغني أحد الأعمدة الحضارية 
ّ
راث الثّ

ُ
ل هذا التُّ

َ
شكَّ

الإرث  وأيضًًــا  ســوريََّة،  في  الحقيقيــة  للهُُويََّــة  المكونــة 
بــرزت  هنــا  ومــن  الشــعوب،  المــشترك لجميــع  التــاريخيّّ 
وتســويقه  عليــه  والحفــاظ  وحمايتــه  إدارتــه  ضــرورة 
لتفاعــل  الحقيقــي  المحــرك  كونهــا  ثقافيــة؛  كســياحة 
راث مــع مبــادئ التنميــة المســتدامة، وهــذا مــا أدى 

ُ
التُّ

فالســياحة  والســياحة،  قافــة 
ّ
الثّ بين  العلاقــة  لتطــور 

قافيّّــة فسيفســاء غنيــة بالعناصــر كالآثــار، والأبنيــة، 
ّ
الثّ

والتقاليد، والحِِرََف والفنون وغير ذلك؛ لذا فهي تحتلُُّ 
النصيــب الأكبر مــن العائــد الســياحي العــالمي )برهــوم، 
آثــار  عــن  الحديــث  قبــل  بــدََّ  هنــا لا  ومــن   .)20 ،2020
الحــرب فيهــا مــن العــودة إلى فترة مــا قبــل عــام 2011م.
ِ ما سبق 

راث في سوريََّة أهمية ك�لِّ
ُ
أدرك القائمون على التُّ

مما دفعهم بشكل دائم إلى تطوير الاستثمارات في الآثار 
لاستدامتها، وانعكس ذلك من خلال التشجيع المستمر 
على أعمال الترميم والتنقيب وإقامة المعارض الخارجية 

ظمت من قبل وزارة الثقافة- المديرية 
ُ
والمؤتمرات التي نُ

ــدر عــدد 
ُ
العامــة للآثــار والمتاحــف، فــعلى سبيــل المثــال قُ

البعثــات الأجنبيــة كالبريطانيــة، والألمانيــة، والفرنســية، 
والبعثــات  وغيرهــا،  والروســية  واليابانيــة  والإيطاليــة، 
الوطنية والمشتركة العاملة في مجال التنقيب منذ عام 
1960م حتى 2010م بنحو مائة وخمسين بعثة في أكثر 
مــن أربعــة آلاف وخمســمائة موقــع أثــري، وكانــت ســتة 
راث العــالمي، وهي: 

ُ
مواقــع منهــا مدرجــة على قائمــة التُّ

وبصــرى  القديمــة،  وحلــب  وتدمــر،  القديمــة،  دمشــق 
الشــام، وقلعتــا الحصــن وصلاح الديــن، والمــدن الميتــة، 
في حين بلــغ عــدد مواســم عمــل البعثــات المشتركــة نحــو 
ســتمائة وثلاث وســبعين موســمًًا، وعــدد مواســم عمــل 
البعثــات الأجنبيــة نحــو ســتمائة وعشــرة مواســم، وعــدد 
مواســم البعثــات الوطنيــة نحــو مائــتين وواحــد وتســعين 
موسمًًا )سعد، 7/7/2023(، وانعكس ذلك على آليات 
ــدرت بمعــدل 

ُ
تنظيــم المؤتمــرات العلميــة الدوليــة التي قُ

ثلاثــة مؤتمــرات دوليــة وأربعــة محليــة ســنويًًّا، وكذلــك 
انعكــس ذلــك على النشــر والبحــث العــلمي، حيــث ازداد 
مــن  ســنوي  أو  فــصلي  بــشكل  الصــادرة  المــجلات  عــدد 
مجلــتين اثنــتين إلى أربــع مــجلات متخصصــة في: الترميــم 
الوقائــع  )مجلــة  والتنقيــب  والترميــم(،  العلــم  )مجلــة 
ثــم  لــفترة،  توقفــت  التي  الكرونيــك  في ســورية  الأثريــة 
عيــد تنشــيطها عــام 2007م(، والبحــث العــلمي )مجلــة 

ُ
أُ

مــن  عــد 
ُ
تُ التي  السّّــوريََّة  الأثريــة  العربيــة  الحوليــات 

أقــدم المــجلات(، ومــجلات فصليــة متخصصــة بــالتراث 
)مجلــة مهــد الحضــارات(، وكذلــك الأمــر بالنســبة للكتب 
المتخصصــة بالآثــار والتاريــخ والســياحة السّّــوريََّة لتبلــغ 

ذروتهــا بين عامــي 2009-2008م.

 لهــذا العــدد الكــبير لبعثــات التّّنقيــب، والزيــادة 
ً
ونتيجــةً

أهميــة  ازدادت  ســنويًًّا  الأثريــة  المكتشــفات  في  الهائلــة 
المتاحــف، واشــتدََّ الحــرص على بنــاء العديــد منهــا بهــدف 
راث الأثري وحفظه داخلها، ولا بدََّ من الإشارة 

ُ
جمع التُّ

نهايــة  بعــد  ظهــرت  دمشــق  في  المتاحــف  أقــدم  أنََّ  إلى 
الحــرب العالميــة الأولى عــام 1919م، مــن خلال إنشــاء 
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مركــز إداري ثقــافيّّ عُُــرف بديــوان المعــارف، وكان مقــره 
البريــد  بــاب  منطقــة  في  العادليــة،  المدرســة  مــبنى  في 
مقابــل المدرســة الظاهريــة، وكان يحتــوي على صالــة 
عــرض للقطــع الأثريــة المهــداة مــن قِِبََــل سكان دمشــق. 
وهــو  مُُتحــف  أول  نــواة  المجموعــات  هــذه  لــت 

َ
وشكَّ

قــل إلى المــبنى الحــالي 
ُ
تحــف الــوطني بدمشــق الــذي نُ

ُ
المُ

الســليمانية،  التكيــة  مــن  بالقــرب  1936م،  عــام  لــه 
ــع فيمــا بعــد على عــدة مراحــل، وتلا ذلــك خلال  ِ

ووُُ�سِّ
مرحلــة الاســتعمار الفــرن�سي إنشــاء مُُتحــف الســويداء 
عــام1925 م، ثــمََّ مُُتحــف حلــب عــام 1928م )الحجي، 

.)618-617  :2014

عــام  الاســتقلال  إعلان  مــع  المتاحــف  تطــور  بــدأ 
في  وســريع  ملحــوظ  بــشكل  عددهــا  وازداد  1946م، 
المحافظات السّّوريََّة، ومن الجدير بالذكر أنها أقيمت 
 في المباني التاريخية القديمة لعدة أسباب: أولها 

ً
بدايةً

أنََّهــا تقــع في مراكــز المــدن فيســهل الوصــول إليهــا، وثانيهــا 
 Alhaji, 2008:( المبانــي  لتلــك  الجيــدة  المعماريــة  الحالــة 
لــوزارة  تابعًًــا  كان  فأغلبهــا  الإداريــة  تبعيتهــا  أمََّــا   .)296
الثقافــة -المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف، والقليــل منهــا 
تحــف الحربــي والبانورامــا التابــعين 

ُ
للــوزارات الأخــرى، كالمُ

تحف الزراعي التابع لوزارة الزراعة، 
ُ
لوزارة الدفاع، والمُ

ومُُتحــف الوثائــق في الجامــع الأمــوي بحلــب، ويتبــع وزارة 
تحــف التربــوي 

ُ
تحــف المــدر�سي للعلــوم أو المُ

ُ
الأوقــاف، والمُ

التابع لوزارة التربية، بالإضافة إلى المتاحف ذات الملكية 
.)618-617  :2014 )الحجي،  الخاصــة 

وبلــغ عــدد المتاحــف في ســورية حتى نهايــة عــام 2024م 
الجــدول  في  وســيُُذكر  مُُتحفًًــا،  وأربــعين  اثــنين  مــن  أكثر 
قــافيّّ، 

ّ
راث الثّ

ُ
بــالتُّ ــعنى 

ُ
تُ رقــم 1 المتاحــف الحكوميــة التي 

قافة-المديريــة العامــة للآثار والمتاحف 
ّ
والتابعــة لــوزارة الثّ
المحافظــة: حســب 

راث الشعبيّّمتاحف الآثارالعدد 
ُ
المحافظةمتاحف المواقع الأثريةمتاحف التُّ

الحسكةمُُتحف الحسكة1

مُُتحف اللاذقية4
مُُتحف التقاليد الشعبيّّة،

راث 
ُ
مُُتحف برهان حيدر للتُّ

الشعبيّّ
اللاذقيةمُُتحف رأس شمرا

مُُتحف طرطوس4
مُُتحف الشيخ صالح العلي،
مُُتحف التقاليد الشعبيّّة

طرطوسمُُتحف جزيرة أرواد 

القنيطرةمُُتحف التقاليد الشعبيّّةمُُتحف القنيطرة2

3
مُُتحف الرقة )دار 

السرايا( 
الرقةمُُتحف قلعة جعبرمُُتحف التقاليد الشعبيّّة

مُُتحف التقاليد الشعبيّّةمُُتحف دير الزور3
مُُتحف دورا أروبوس 

)صالحية الفرات(
دير الزور

مُُتحف السويداء3
مُُتحف صرح الثورة السّّوريََّة 

الكبرى
السويداءمُُتحف شهبا

درعامُُتحف بصرىمُُتحف درعا2

مُُتحف حمص4
مُُتحف التقاليد الشعبيّّة 

)قصر الزهراوي(
مُُتحف تدمر، مُُتحف 

قلعة الحصن
حمص
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راث الشــعبيّّ هــو 
ُ
يلاحــظ ممــا ســبق أنََّ عــدد متاحــف التُّ

الوطنيــة  المتاحــف  ثــمََّ  المواقــع،  متاحــف  تليهــا  الأكبر، 
جميــع  في  واحــد  مُُتحــف  بمعــدل  بالآثــار  الخاصــة 
المحافظــات، وأنََّ نســبة إنشــاء المتاحــف واحــدة تقريبًًــا 

.)1 رقــم  )الجــدول 

انعكــس هــذا الاهتمــام الملحــوظ بالمتاحــف التي كانــت 
ســفير ســورية إلى العالــم في إقامــة العديــد مــن المعــارض 
الداخليــة والخارجيــة، فحســب تقاريــر المديريــة العامــة 
للآثار والمتاحف كانت المشاركة بـنحو أربع إلى سبع معارض 
سنوية خارجيًًّا، وثلاثة عشر إلى عشرين معرضًًا داحليًًّا. 
الســيا�سي  الاســتقرار  وكذلــك  الكــبير  التّّطــور  هــذا  ــر 

َ
وأثَّ

والسلامــة والأمــان في قطــاع الآثــار، وزاد مــن انتعــاش 
قافيّّة، فحقق عائدات مالية 

ّ
وتطور قطاع السياحة الثّ

ضخمة للبلاد، وكان ذا أهمية اقتصادية في الناتج المحليّّ 
الوطنيّّ، الأمر الذي أدى إلى تطوير المدن، وانعكس ذلك 
على مجــال تحــسين الخدمــات والــبنى التحتيــة فيهــا مــن 

راث الشعبيّّمتاحف الآثارالعدد 
ُ
المحافظةمتاحف المواقع الأثريةمتاحف التُّ

مُُتحف التقاليد الشعبيّّةمُُتحف حماة4
مُُتحف أفاميا، مُُتحف 

طيبة الإمام
حماه

4
مُُتحف حلب 

الوطني

مُُتحف التقاليد الشعبيّّة 
)بيت أجقباش(، مُُتحف ذاكرة 
حلب )البيمارستان الآراغوني 

أو مُُتحف الطب والعلوم(

حلبمُُتحف قلعة حلب

تحف الوطني6
ُ
المُ

مُُتحف التقاليد الشعبيّّة 
)قصر العظم(، مُُتحف الخط 
العربي )المدرسة الجقمقية(، 

مُُتحف الطب

دمشق وريفها

2
مُُتحف دير عطية

مُُتحف إدلب

والعلوم )البيمارستان 
النوري(، مُُتحف دمشق 

التاريخي

مُُتحف معرة النعمان 
مُُ)تحف الفسيفساء أو 

خان مراد باشا(
إدلب

الإجمالي42141612

راث الشعبيّّ في سورية حسب المحافظة.
ُ
الجدول رقم 1: توزع متاحف الآثار والمواقع والتُّ

مرافــق عامــة وفنــادق واستراحــات وغير ذلــك، بالإضافــة 
راث الحي المرتبط بالصناعات 

ُ
إلى التشجيع على دعم التُّ

الغذائيــة )المؤنــة والحلويــات(، والحِِــرََف اليدويــة المحليــة 
والقاشــاني،  والعجمي،  والبروكار،  الشــعبيّّة،  )الملابــس 
قافيّّــة الموجــودة فيهــا 

ّ
والفضــة، وغير ذلــك(، والبيئــة الثّ

مــن عــادات وتقاليــد وطقــوس وغيرهــا، مع ترميم وتطوير 
راثية الخاصة بتســويقها وعرضها 

ُ
المتاحف والأســواق التُّ

)أســواق حلــب وحمــص الشــعبيّّة والحميديــة في دمشــق 
وغيرها(، ولم يقتصر الأمر على ذلك وإنما عُُمِِل على فتح 
فــرص للاستثمــارات واســتقطاب المستثمريــن المحلــيين 
مــن خلال إعفائهــم مــن الضرائــب والســماح لهــم باختيــار 
شكل الاستثمــار الخــاص بهــم بمــا لا يضــرُُّ طبيعــة الموقــع 
وثقافتــه )الغفــري والفــوال، 2023(، وبلــغ عــدد فــرص 
، وكان من المقرر 

ً
الاستثمار نحو خمسة وخمسين عقداً

نجــز في عامــي 2013 و2014م.
ُ
أنّّ تُ

ويُُذكر أنََّ سوريََّة كانت قبل 2011م إحدى أبرز الوجهات 
السياحية العالمية، وتستقطب وتجذب ملايين الزائرين 
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مــن كافــة أنحــاء العالــم؛ لما تتضمََّنُُــه مــن تــراث حضــاري 
وعراقة تاريخية )فمدينة دمشق وحلب من أقدم المدن 
في العالم(، ومن جمال وتنوع في طبيعتها )بحر، وجبال، 
وصحراء( واعتدال مناخها )ديب، 2016: 14(، ومن تنوع 
راثيــة فيهــا. ووُُصــف عــام 2010م، 

ُ
الصناعــات اليدويََّــة التُّ

2011م،  عــام  الصــادر  الســياحة  وزارة  لتقريــر   
ً
وفقــاً

قافيّّة، حيث 
ّ
بالعصر الذهبي لنمو صناعة السياحة الثّ

بلــغ تعــداد السُُّــياح الوافديــن إلى ســورية نحــو ثمانيــة 
ملايين ونصــف مليــون ســائح منهــم )6281525( ســائحًًا 
مــن الــدول العربيّّــة، مقارنــة بســتة ملايين ســائح في عــام 
2009م منهــم )4787931( ســائحًًا مــن الــدول العربيــة 
)الجدول رقم 2، والمخطط البياني رقم 2(، كما حققت 
السياحة في العام نفسه حوالي 8,3 مليار دولار، فوصلت 

بذلــك مســاهمتها في الناتــج المــحلي الإجمــالي نحــو 13%، 
راث 

ُ
ووفرت %11 من فرص العمل للشباب في مجال التُّ

ّ�رِّ المرتبط بالدلالة 
 للعمل الح

ً
والسياحة والآثار، إضافةً

السياحية والحِِرََف اليدوية، فعلى سبيل المثال بلغ عدد 
العاملين في القطاع الحكومي في مجال الآثار في محافظتي 
دمشــق وحلــب عــام 2010 نحــو 705 عامــلين، وأمََّــا في 
قطــاع الســياحة فبلــغ مــا يزيــد عــن )259( ألــف موظــف 
توزعــوا في كافــة المحافظــات السّّــوريََّة، وأمََّــا في القطــاع 
الخاص في مجال الدلالة السياحية في كافة المحافظات 
والمؤسســات  الخدمــات  مديريــة  إحصائيــات  وحســب 
دليــل  نحــو 1400  فبلــغ  الســياحة  وزارة  في  الســياحية 

)إحصائيــات المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2010(.

السنة
عدد زوار المواقع 

الأثرية
عدد زوار 
المتاحف

الزوار الأجانبالزوار العربالإجمالي

197011935821489533425325605478199
1975479730514279994009785179208830
198010767733594644362337120772416
1981226760527835754595605614148981
1982482329482329964658571038393620
1983300842398230699072555211143861
1984302939421209724148559141235007
1985379012484414863426611921348505
19884623628038441266206788101378105
199476348190443516679161248842417074
1995119597372224919182221434204484018
199691716960756715247361017552507184
2000131372951764518313741362418468956
2006111993050533616252661115420509846
2007131111453961818507321331911518821
2008170261468491123875251475777911748
20095300000700000600000047879311212069
20107740000760000850000062815252218475

الجدول رقم 2: يوضح عدد الزوار )1970م2010م( للمواقع الأثرية والمتاحف بالاعتماد على إحصائيات 
المكتب المركزي للإحصاء.
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ويمكن الملاحظة من خلال الإحصائيات )الشكل البياني 
قافيّّة لم 

ّ
رقم 2 والجدول رقم 2( أنََّ قطاع السياحة الثّ

يكــن ثابتًًــا ولا مســتقرًًّا، وإنََّمــا مــّرَّ بمراحــل ازدهــار وتراجــع 
بســيط، ويُُعــزى ذلــك إلى الوضــع الإقلــيمي والعــالمي غير 
أمــريكا،  كأحــداث  الــفترة  تلــك  في  الآمــن  وغير  المســتقر 
والحــرب على العــراق ولبنــان وغيرهــا، وأنََّ عــدد الزيــارات 

الشكل رقم 2: يمثل عدد الزائرين للمواقع والمتاحف الأثريّّة في سوريّّة بالاعتماد على إحصائيات المكتب 
المركزي للإحصاء

الشكل رقم 3: يمثل عدد الزائرين العرب والأجانب في سوريّّة بالاعتماد على إحصائيات المكتب المركزي 
للإحصاء.

 ةنسلا

 تار)زلا ددع

 فحاتلما راوز ددع ةيرثلأا عقاولما اروز ددع

المرتبطــة بالمواقــع والمناطــق الأثريّّــة في أغلــب الســنوات 
تحفيــة، وفي ســنوات 

ُ
المُ الزيــارات  مــن  بكــثير  كانــت أكبر 

ٍلٍ تقــريبيّّ، وفي ســنواٍتٍ 
ّ
 تســاوت النســبة بــشكّ

ً
قليلــة جــدّّاً

تحفيــة أكبر مــن 
ُ
قليلــة أخــرى كانــت نســبة الزيــارات المُ

ـّة. ـيارات المواــقع والمناــطق الأثرـيّ زـ

1970 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

 بناجلأاو برعلا راوزلا

 بناجلأا راوزلا برعلا راوزلا
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وتبين أيضًًا من خلال الإحصائيات )الشكل البياني رقم 
3 والجــدول رقــم 2( أنََّ عــدد الســائحين القــادمين مــن 
الدول العربية أكبر بكثير من الأجانب، ويعود سبب ذلك 
إلى السياســة الخارجية السّّــوريّّة المتمثلة في عدم طلب 
التأشيرات من الزائرين العرب، وكذلك إلغاؤها للزائرين 
مــن تركيــا وإيــران في عــام 2010م، وتدعيــم الخدمــات 
يأتــون عبر  العــرب  السُُّــياح  أغلــب  البريــة؛ لأنّّ  والطــرق 
الطرق البريّّة، وهذا ما لعب دورًًا كبيرًًا في تطوير صناعة 

قافيّّة فيها.
ّ
الســياحة الثّ

راث 
ُ
وعلى الرغــم مــن كل هــذا التطــور الكــبير في مجــال التُّ

في  والمتاحــف  للآثــار  العامــة  المديريــة  فــإن  والمتاحــف، 
ســوريّّة- مــن وجهــة نظــر كاتــب الــذي كان يعمــل فيهــا منــذ 

عــام 2007م- لــم تتمكــن مــن الوصــول إلى تحقيــق:
	1 رويج الفعلي المنظم لها ولمحتوياتها كنموذج سياحي .

َّ
الت

ا رغم غنى محتوياتها، ورغم التشجيع  ا وخارجيًّ داخليًّ
ا مســاهمًا بشــكل  ا أساســيًّ الدائــم لزيارتهــا وجعلهــا مقــرًّ

قافيّة.
ّ
ر في صناعة السياحة الث ِ

ّ
مؤث

	2 العمــل علــى التنســيق والربــط بينهــا وبيــن المؤسســات .
قافيّــة والحكوميــة والمجتمعيــة الأخــرى 

ّ
التعليميــة والث

لتأخــذ  المختلفــة؛  الأنشــطة  عبــر  والدوليــة  المحليــة 
دورهــا كمؤسســة معرفيــة وعليمــة محليــة وشــعبية 

وعالميــة.
	3 بشــكل . وإدارتهــا  لهــا  تأميــن منظومــة حمايــة جيــدة 

صحيــح مــن حيــث الحمايــة والعــرض وتأميــن المواقــع 
الأثريّــة ومواكبــة أحــدث التطــورات الخاصــة بهــذا 

المجــال.
	4 العمل على بناء منظومة مؤسساتية فيها تكون قائمة .

على العمل الجماعي المتطور الموزع بعدالة على كافة 
الجهــات لا المعتمــد علــى المنفعــة الشــخصية الفرديــة 
والاحتــكار؛ حتــى لا يرتكــز العمــل فقــط علــى صاحــب 

القــرار دون إشــراك الدوائــر الأخــرى.
	5 حملــة . مــن  بالآثــار  المتخصصــة  بالكــوادر  رفدهــا 

المهيئيــن  المتخصصيــن  والمهنييــن  العليــا  الشــهادات 
فيهــا. الوطنيــة  الأعمــال  وتشــجيع  داخلهــا  للعمــل 

	6 إشــراك المجتمــع المحلــي والتوعيــة بأهميتهــا وضــرورة .
الحفاظ على استدامتها للأجيال، وربط أبناء المجتمع 
بالأعمــال والنشــاطات التطوعيــة فيهــا وإشــراكهم فــي 

صناعــة القــرار.
	7 بعثــات . لأعمــال  وموحــدة  واضحــة  منهجيــة  وضــع 

والأعمــال  البعثــات  تشــكيل  حيــث  مــن  التنقيــب 
لنتائــج  النهائيــة  التقاريــر  كتابــة  ثــمَّ  ومــن  الميدانيّــة 

ذلــك. إلــى  ومــا  الأثريّــة  والمكتشــفات  التنقيــب 
	8 ورقميــة . ورقيــة  بيانــات  وقاعــدة  أرشــيف  تشــكيل 

موحدة خاصة وشاملة بالقطع الأثرية الموجودة فيها 
تكــون متاحــة للجميــع.

المديريــة العامــة للآثــار  مــن الإشــارة هنــا إلــى أنَّ  ولا بــدَّ 
والمتاحــف بــدأت عــام 2009م بعــد أحــداث ســرقة مُتحــف 
تحفية 

ُ
العــراق، بأرشــفة البيانــات والبطاقــات والأضابيــر الم

تحفــي، ومحاولــة 
ُ
باســتخدام برنامــج خــاص بالتوثيــق الم

تعــرُّف المقتنيــات، فــكان ذلــك داعمًــا لعملهــا مــن خــال 
المتاحــف فــي مختلــف المحافظــات،  تســهيل عمــل أمنــاء 
وتيسير الدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بكل مُتحف 
؛ 

ً
دون الحاجــة إلــى زيارتــه، ولكــن هــذا العمــل لــم يكــن كامــا

تحفيــة دون محاولــة 
ُ
ــن ســحب البطاقــات الم ــه تضمَّ

ّ
لأن

وضــع رســوم للقطــع الأثريــة، وتحديــد مقاســاتها، وتعديــل 
الأخطــاء الموجــودة فيهــا، حيــث إنَّ المعلومــات الخاصــة بهــا 
كانــت قديمــة وعُدلــت لاحقًــا مــع تطــور علــم الآثــار، وعلــى 
ســبيل المثــال تعديــل تســميات القطــع الأثريــة التــي عنــد 
نت بتســميات مختلفة عن التســميات  اكتشــافها الأول دُوِّ
الحاليــة، كمــا أنَّ العمــل لــم يتضمــن وضــع صــورة رقميــة 
الوطنــي  تحــف 

ُ
الم باســتثناء  تحفيــة، 

ُ
الم بالقطــع  خاصــة 

فــي دمشــق حيــث جــرت الأرشــفة مــع وضــع صــور لأغلــب 
 إلــى أنَّ المتاحــف لــم تكــن تعتمــد 

ً
تحفيــة، إضافــة

ُ
قطعــه الم

نظــام تصنيــف موحــد للقطــع الأثريــة أثنــاء التوصيــف أو 
وكان لهــذه الأوضــاع انعــكاس ســلبي علــى قطــاع  الفــرز، 
الآثار؛ إذ جعلها تفتقد دورها كمراكز سياحية وتعليمية 
الورقيــة  وللأرشــفة  بهــا  المحفوظــات  لتوثيــق  نموذجيّــة 
وكمنــارة  والرقميــة المتاحــة لجميــع الباحثيــن والطــاب، 
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ــراث والســام المجتمعــي، وهــذا مــا كان 
ُّ
لنشــر الثقافــة والت

لــه تأثيــره فــي المرحلــة اللاحقــة.

ا: واقع الآثار منذ 2011م حتى نهاية عام 2025م:
ًثً
ثال

الســياحة  فــي صناعــة  الكبيــر  الازدهــار  هــذا  يســتمر  لــم 
وذلــك  قافيّــة والانتعــاش الــذي شــهده قطــاع الآثــار؛ 

ّ
الث

قافــيّ الإنســانيّ لأزمــة حقيقيــة بســبب 
ّ
ــراث الث

ُّ
لتعــرض الت

تطــور الأحــداث المؤلمــة التــي عاشــتها ســوريّة منــذ عــام 
 
ً
وزيــادة الأخطــار المحدقــة بهــذا القطــاع نتيجــة 2011م، 
لأعمال التخريب والسرقة التي أدت إلى فقدان الكثير من 
المعلومــات التاريخيــة المهمّــة، وتحويــل المواقــع والمتاحــف 
الأثريــة إلــى ســاحات معــارك واشــتباكات، وهجــرة الأهالــي 
إلى الأماكن الأكثر أمانًا، الأمر الذي أدى إلى خســارة بعض 
المواقــع لأهــمِّ المعالــم فيهــا كمــا هــو الحــال فــي مــدن تدمــر 
ت  والرقــة وحمــص وحلــب وديــر الــزور وغيرهــا؛ لذلــك عُــدَّ
هــذه المواقــع عنــد منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
ما  والثقافــة )اليونســكو( “مناطــق ثقافيــة منكوبــة”، لا ســيَّ
فــي الســنوات الخمــس الأولــى )2011-2015(م، وانعكســت 
هذه الأحداث المؤلمة ســلبًا على العديد من مجالات الآثار 
)عبد الكريم، 2016: 5(، فعلى سبيل المثال تراجع في عام 
2011م عــدد بعثــات التنقيــب مــن مائــة وخمســين بعثــة 
إلــى أقــل مــن عشــرين بعثــة أغلبهــا وطنيــة، واقتصــر عــدد 
البعثــات المشــتركة علــى بعثتيــن وهــي السّــوريّة الهنغاريــة 
العاملة في قلعة المرقب في الساحل )سعد، 2023/7/7(، 
والبعثة الثانية هي السّــوريّة البلجيكية في تل شــاغر بازار 
فــي منطقــة الحســكة )فــرزات طرقجــي، 2016(، ثــمَّ فــي عــام 
2012م توقفــت البعثــات الأجنبيــة واقتصــر العمــل علــى 
ا مــن البعثــات الوطنيــة فــي المناطــق الآمنــة،  عــدد قليــل جــدًّ
حتــى عــودة بعــض البعثــات الأجنبيــة للعمــل عــام 2022م، 
 البعثــات الإيطاليــة والتشــيكية والهنغاريــة ثــم 

ً
وخصوصــا

تتوقــف لاحقًــا أيضًــا فــي نهايــة عــام 2024، وينطبــق الأمّ 
كذلــك علــى البحــث والنشــر العلمــي الــذي أصبــح يقتصــر 
وتمثلــت  علــى نشــر ثــاث مجــات فــي الســنتين أو أكثــر، 
ومهــد الحضــارات والحوليــات  بمجلــة العلــم والترميــم، 
العربيــة الأثريــة السّــوريّة، فــي حيــن توقفــت مجلــة الوقائــع 

الأثريــة فــي ســوريّة لتوقــف أعمــال التّنقيــب، وتراجعــت 
ا  طباعــة الكتــب والمنشــورات الأخــرى إلــى أعــداد قليلــة جــدًّ
لا تتعــدى ثلاثــة كتــب حتــى التوقــف التــام منــذ نهايــة عــام 

إلــى الآن.  2023
ومــن الصعــب حتــى اليــوم تقديــم تقريــر دقيــق شــامل نهائــي 
عــن الأضــرار التــي لحقــت بالمواقــع الأثريّــة والمتاحــف؛ لأنّ 
الكثيــر مــن الحقائــق والتفاصيــل غيــر كاملــة؛ وذلــك بســبب 
صعوبــة الوصــول إلــى بعــض المــدن مثــل الرقــة وغيرهــا، 
لعــدم القــدرة علــى تحديــد كميــة القطــع الأثريــة   

ً
وأيضــا

المفقــودة والمدمــرة مــن منــازل بعثــات التنقيــب والمواقــع 
والمتاحــف، لكــن رغــم ذلــك يمكــن القــول مــن خــال تقارير 
المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف المنشــورة وغيــر المنشــورة 
محــددة،  زمنيــة  فتــرات  أو  جزئيــة  حــالات  عالــج 

ُ
ت التــي 

مهــا موظفوهــا أو المجتمــع المحلــي أو  والتــي جمعهــا وقدَّ
بعــد الوصــول إليهــا والعمــل فيهــا، أو مــن خــال التقاريــر 
الســوري  الآثــار  قطــاع  أصابــت  الحــرب  إن  الصحفيــة: 
ا، ويمكــن تلخيــص  فــي أغلــب المناطــق بخســائر كبيــرة جــدًّ
هــذه الخســائر والأضــرار بالاعتمــاد علــى جــدول الأضــرار 
لــي الصــادر عــن المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف فــي  وَّ

َ
الأ

2014/3/1، حيــث طالــت الأضــرار مــا يقــرب مــن أربعمائــة 
 علــى اللائحــة التوجيهيــة لهــا، 

ً
وعشــرين موقعًــا مســجلًا

أي مــا يقــارب %55 مــن المواقــع: منهــا مائــة وأربعــة مواقــع 
بنســبة 99%،  ــرقيّة- جنــوب الحســكة، 

ّ
فــي المنطقــة الش

ومائتــان وأربعــون موقعًــا فــي المنطقــة الشــمالية- حلــب، 
درعــا،  الجنوبيــة-  المنطقــة  فــي  موقعًــا  وســتون  واثنــان 
واثنــان وســبعون موقعًــا فــي المنطقــة الوســطى- حمــص، 

لــت الأضــرار فــي النقــاط الآتيــة:
َّ
بنســبة %77. وتمث

	1 الآثــار . مافيــات  عمــل  نشــط  إذ  الســرقة؛  عمليــات 
المســلحة  العالميــة والمحليــة بمســاعدة المجموعــات 
لمــا  الذيــن اتخــذوا مــن هــذه الســرقة مهنــة للتجــارة؛ 
تــدره مــن عائــدات قــادرة علــى تمويلهــم، ودلَّ علــى ذلــك 
التراخيــص الصــادرة عنهــم بخصــوص امتــاك الآثــار 
لــكل مــن يرغــب مقابــل مشــاركتهم بالعائــدات الماليــة 
بعد تهريبها إلى دول الجوار لبيعها لاحقًا )ياغي، 2023: 

.)116
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ا تداعيات الحرب والنزاع المسلح على الآثار: الآثار السُُّوريََّة أنموذًجً

	2 عمليــات التزييــف والتزويــر المتزايــدة والمطابقــة للأصــل .
القطــع  لأصــول  المطابقــة  الأثرية،المطــردة  للقطــع 
الأثريــة، وخاصــة للتماثيــل التدمريــة والفسيفســاء، 

واســتمرت هــذه العمليــات بطريقــة ممنهجــة.
	3 عمليــات التنقيــب غيــر الشــرعية والتخريــب المتعمــد .

وجــرف التــال الأثريــة مــن قبــل لصــوص وخبــراء الآثــار 
بهــدف البحــث عــن قطــع أثريــة مكتشــفة ســابقًا أو غيــر 
مكتشــفة وتهريبهــا وبيعهــا لخــارج البــاد، كمــا حــدث 
وبخاصــة  الــزور،  ديــر  وريــف  الحســكة،  مواقــع  فــي 
موقــع دوروا أوربــوس )صالحيــة الفــرات(، ومــاري )تــل 
قــب فيهــا مــن قِبَــل منظمــات دوليــة 

ُ
الحريــري(، حيــث ن

وكذلــك  )التريكــس(،  الثقيلــة  الآليــات  باســتخدام 
محافظــة إدلــب، وبخاصــة المــدن الميتــة فيهــا، ومدينــة 
إبــا )تــل مرديــخ(، ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ هــذا النــوع 
هــو الغالــب علــى الأعمــال غيــر المشــروعة التــي تعرضــت 
لهــا أغلــب المواقــع الأثريــة فــي ســوريّة )الشــكل رقــم 4(.

ظهر 
ُ
الشكل رقم 4: صورة بالأقمار الصناعية تُ

التنقيبات غير الشرعية التي لحقت بموقع دورا 
أوروبوس، خدام الجامع، ربى، )2023/4/27(

الشكل رقم 5: يوضح نسبة الأضرار والمواقع المدمرة 
في مدينة حلب حتى عام 2017، منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، )2019(، ص. 19

الشكل رقم 6: يوضح تقطيع الأحجار في موقع بشيلا في 
المدن المنسية في محافظة إدلب، بتاريخ 2024/5/18، 
https://syriansforheritage.org/?p=4258&lang=ar

	4 التخريــب والتدميــر المنهــج للآثــار مــن تفجيــرات أو تكســير .
وتدمير على خلفية عقائدية وإيديولوجية، وتحول بعض 
المواقــع الأثريــة إلــى ســاحات للمعــارك، ممــا أضــرَّ بمبــانٍ 
ــراث العالمــي الســتة 

ُّ
تاريخيــة وقــاع، ووضعــت مواقــع الت

على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو( كمواقع معرضة للخطر كما حدث في مدينة 

حلــب القديمــة )الشــكل رقــم 5(، أو حمــص القديمــة أو 
تدمــر بعــد تفجيــر أهــمِّ المبانــي فيهــا )معبــد بعــل شــمين، 

ومعبــد بــل، وقــوس النصــر وأســد الــات(.

	5 بعــض . نفذتهــا  التــي  المنهجيــة  غيــر  الترميــم  أعمــال 
المؤسســات الخاصــة بطريقــة غيــر منهجيــة، ممــا أدى 
إلــى تشــويه المبانــي المرممــة وتغييــر ملامحهــا الأثريــة كمــا 

حــدث فــي التكيــة الســليمانية فــي دمشــق.
	6 مخالفــات البنــاء والســكن فــي الحــرم الأثــري، وتقطيــع .

وتكسير الأحجار الأثرية ونقلها واستخدامها في الأبنية 
الحديثــة كمــا حــدث فــي القــرى الأثريــة التي يُطلق عليها 
المــدن المنســية )الشــكل رقــم 6(، أو حرقهــا كمــا حــدث 
في حلب، بالإضافة إلى دفن المتوفين فيها، حيث تشير 
البيانــات إلــى أنَّ هــذه الأعمــال كانــت الغالبــة فــي نحــو 

ســبعين موقعًا. 
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الشكل رقم 7: متحف حلب بعد الضرر
)أرشيف المديرية العامة للآثار والمتاحف(

التي  الأضــرار  جميــع  حصــر  صعوبــة  مــن  الرغــم  وعلى 
إلى  تصنيفهــا  بــالإمكان  فــإنََّ  الأثريــة،  المواقــع  أصابــت 
مواقــع مدمــرة بــشكل جزئــي أو متوســطة، وبلــغ عددهــا 
نحو مائة واثنين وستين موقعًًا أثريًًّا في كافة المحافظات 
ليًًّــا، وبلــغ 

ُ
السّّــوريّّة، ومواقــع مدمــرة تــدميرًًا شــديدًًا أو كُ

عددهــا نحــو مائــة وثمانيــة وعشــرين موقعًًــا أثريًًّــا أغلبهــا 
كان في حــلب والحــسكة.

، حيث تمكنت 
الًا

أمًًّا المتاحف فكان وضعها مختلفًًا قلي
المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف منــذ عــام 2011م مــن 
المجموعــات  لحفــظ  بســيطة  عمــل  إستراتيجيــة  وضــع 
الأثريــة وحمايتهــا حســب الأولويــة، وتطــور الأوضــاع في 
المحافظات؛ لذلك كانت البدايّّة بإغلاق المتاحف بشكل 
كامل، وتفعيل وسائل الأمن والحراسة، وتفريغ صالات 
 

الًا
العــرض فيهــا كإجــراء وقائــي لحمايــة الموجــودات، فــض
عــن تفعيــل عمليــة الحفــظ الوقائــي والحمايــة الطارئــة 
بإيجــاد  نقلهــا  يصعــب  التي  فيهــا  الأثريــة  للمجموعــات 
حلــول ملائمــة بقصــد إخفائهــا وحمايتهــا مــن التخريــب 
خاصــة مــن الانفجــارات مثــل وضــع طبقــة عازلــة على 
التوابيــت الحجريــة أو اللوحــات الفسيفســائية )ديــب، 
2016: 14( وإغلاق أبواب مستودعات المتاحف بطبقة 
ه في البداية 

ّ
إسمنتية لإخفائها، ولا بدََّ من الإشارة إلى أنّ

عُُمــل على نقــل أمهــات القطــع الأثريــة إلى أماكــن آمنــة، 
ثمََّ جرى بعد ذلك نقل محتويات أغلب المتاحف ضمن 
ظــروف صعبــة إلى دمشــق مــن أجــل جردهــا وتوثيقهــا 
وتصويرهــا وتغليفهــا وترميــم مــا يحتــاج منهــا إلى ترميــم، 
ثــم وضعهــا في مكان آمــن بعــد الانتهــاء، ولكــن رغــم كل 
هــذه الإجــراءات لــم تســلم المتاحــف مــن أضــرار الحــرب 

التي يمكــن تلخيصهــا في نــوعين:

	1 إلــى . المتاحــف  بعــض  تعرضــت  الإنشــائية:  الأضــرار 
أعمال تخريب ممنهجة أصابت بنيتها التحتية بشكل 
جزئــي صغيــر أو متوســط يمكــن ترميمــه وصيانتــه مــن 
ا بحاجــة إلــى  أو كبيــر جــدًّ خــال التدخــل الســريع، 
وضــع إســتراتيجية كاملــة لإعــادة إحيائهــا، كمــا حــدث 

فــي مُتحــف حلــب الوطنــي الــذي كانــت الأضــرار فيــه مــن 
وتمثلــت فــي تهشــم زجــاج  النــوع المتوســط والكبيــر، 
الأســقف  وســقوط   ،80% بنســبة  نوافــذه  جميــع 
المســتعارة والواجهــات وبــاط الأرضيــات الحجريــة، 
والأبــواب والمكاتــب، وتدميــر غرفــة المحــول الكهربائــي 
نتيجــة تفجيــرات ســاحة ســعد الله الجابــري، وشــظايا 
القذائف، بالإضافة إلى أضرار طفيفة تمثلت في تدمير 
أجزاء من الجدران، وأجهزة التكييف والإنارة، وتلف 
فــي خزائــن العــرض بنســبة 7 % )الشــكل رقــم 7(. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنَّ المتحــف هــو مــن أهــمِّ المتاحــف فــي 
 العالم لما يمتلكه من مقتنيات )المصري، 2016: 114(.
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وكذلك مُُتحف تدمر الذي تنوعت الأضرار فيه بين 
المتوســط والكــبير، وتمثلــت في تهديــم ســور حديقتــه 
مــن الجهــة الشــمالية الشــرقية، وأمََّــا مــن الداخــل 
زجــاج  تحطــم  في  تمثلــت  جزئيــة  لأضــرار  فتعــرََّض 
النوافذ وتكسير أجزاء من الأسقف المستعارة داخل 
قاعــات العــرض وتــدمير الخزائــن بهــا )الــشكل رقــم 8 
و9(، كمــا دُُمــر العديــد مــن القطــع الأثريــة بداخلــه 
 كمــا حــدث في العــراق تمامًًــا )الأســعد، 2016، 98(.

ا تداعيات الحرب والنزاع المسلح على الآثار: الآثار السُُّوريََّة أنموذًجً

الشكل رقم 8: متحف تدمر بعد الضرر
)أرشيف المديرية العامة للآثار والمتاحف(.

الشكل رقم 10: مخطط بياني عن نسبة الأضرار
التي لحقت بالمتاحف في سوريّّة.

الشكل رقم 9: متحف تدمر بعد الضرر
)أرشيف المديرية العامة للآثار والمتاحف(.

وهكــذا يمكــن القــول بــشكل عــام: إنََّ نســبة الضــرر 
الإنشــائي الأكبر مــن النــوع الكــبير تركــزت في متاحــف 
حلــب وحمــص، تلاهــا إدلــب وديــر الــزور، في حين أنََّ 
نســبة الضــرر الإنشــائي الأكبر مــن النــوع المتوســط 
تركزت في الرقة تلاها حمص ثمََّ إدلب وحلب، ويليها 
درعــا ودمشــق وريفهــا، ثــمََّ ديــر الــزور، كمــا يــوضح 

الجــدول البيانــي التــالي )الــشكل رقــم 10(.
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	2 عمليات السرقة والتزوير والتدمير المنظمة للقطع .
تحفية: 

ُ
الم

الخاصــة  العــرض  بعــض مســتودعات وصالــة  شــهدت 
كمــا  2011م،  عــام  منــذ  الســرقات  بعــض  بالمتاحــف 
نشــطت حركــة تزويــر القطــع الأثريــة بطريقــة ممنهجــة، 
ولا بــدََّ مــن الإشــارة إلى أنََّ أضــرار الســرقة لــم تقتصــر 
على المتاحف المصنفة من الدرجة الأولى، وإنََّما امتدت 
ومتاحــف  الشــعبيّّ  راث 

ُ
التُّ متاحــف  أيضًًــا  طالــت  حتى 

المواقــع الأثريــة كمــا حــدث تمامًًــا في مُُتحــف موقــع دوروا 
أوروبــوس الــذي دُُمــر بالكامــل بعــد نهــب أغلــب محتوياته 
)ياغي، 2023: 118(، وكذلك الأمر في مستودعات منازل 
نشئــت 

ُ
البعثــات الأجنبيــة ضمــن المواقــع الأثريــة، والتي أُ

لحفظ اللقى والبقايا أو العينات الأثرية المهمة للدراسة 
وجصيــة  وفخاريــة  عظميــة  عينــات  ومنهــا  العلميــة، 
ومــا  لوحــات فسيفســاء مرممــة  مــن  وأجــزاء  وبازلتيــة، 
شــابه، كمســتودعات موقــع هرقلــة الأثــري، الــذي يبعــد 
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حوالي 7 كم عن مركز مدينة الرقة، ومستودع الرافقة 
العباسية وغيرها )آل فخري، 2016: 123(، ولم تقتصر 
الســرقة على القطــع الأثريــة فحســب، إنمــا امتــدت حتى 
مــا جعــل  بهــا، وهــذا  الخــاص  الــورقي  طالــت الأرشــيف 
ي المفقــود مــن القطــع  ِ

�لِّ
إمكانيــة حصــر وتقديــر العــدد الــك

 أحيانًًا.
الًا

 صعبًًا جدًًّا بل مستحي
الًا

 الأثرية واسترجاعها عم

ورغم ذلك تؤكد المديرية العامة للآثار والمتاحف أن 99 
% من القطع المتحفية بأمان حتى تاريخ إعداد تقريرها 
في شــهر تشــرين الأول عــام 2015م؛ بسبــب تمكنهــا مــن 
نقــل مقتنيــات أغلــب المتاحــف إلى مناطــق آمنــة )ديــب، 
2016: 14(، ضمن ظروف صعبة وبعد إنهاء الاشتباكات 
في أماكــن وجودهــا كمــا حــدث في مُُتحــف حلــب وحمص 
كمــا  ســاعات  ببضــع  إليهــا  المــسلحين  دخــول  قبــل  أو 
حــدث في مُُتحــف تدمــر وديــر الــزور، حتّّى الآن لا يمكــن 
الأماكــن. هــذه  مــن  قــدت 

ُ
فُ التي  القطــع  عــدد   معرفــة 

مصيــر  يــزال  لا  اليــوم  حتــى  ــه  أنَّ بالذكــر  الجديــر  ومــن 
مــن  والمنهوبــة  المســروقة  الأثريــة  القطــع  مــن  العديــد 
 بســبب غيــاب وضيــاع الأرشــيف الورقــي 

ً
ســوريّة مجهــولًا

رقمــي  أرشــيف  وجــود  وعــدم  منهــا،  للعديــد  والصــوري 
لهــا يُمكــن مــن اســترجاعها والمطالبــة بهــا، ورغــم الجهــود 
المبذولــة فــي محاولــة البحــث عنهــا واســتردادها عــن طريــق 
إصــدار المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف بالتعــاون مــع 
منظمــة الإيكــوم القائمــة الحمــراء التــي تعتبــر جــواز ســفر 
للقطــع الأثريّــة السّــوريّة أينمــا كانــت؛ لأنّهــا تضــمُّ النمــاذج 
المهمــة منهــا والمميــزة للهُويــة الأثريــة السّــوريّة فــي العصــور 
المختلفــة، وكان الهــدف مــن ذلــك الاســتعانة بهــا فــي عمليــة 
اســترجاع مــا هُــرب بمســاعدة الإنتربــول الدولــي ومنظمــة 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(. ولا 
عــدد القطــع التــي تمكنــت  هنــا مــن الإشــارة إلــى أنَّ  بــدَّ 
بلــغ  المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف مــن اســترجاعها 
نحــو ســبعة آلاف قطعــة أثريــة حتّــى عــام 2016م )ديــب، 
)الأمــن العــام اللبنانــي(  عــن طريــق لبنــان   ،)15  :2016
عمــان  وســلطنة  الحــدود(  جيــش  )عناصــر  والعــراق 

تحــف الوطنــي( بالإضافــة إلــى بعــض الباحثيــن الأجانــب 
ُ
)الم

الذين كانوا يعملون بســوريّة أو المغتربين الســوريين ممن 
قامــوا بشــراء بعــض القطــع المهربــة وإعادتهــا.

قافيّّــة الســوري نصيبــه أيضًًــا 
ّ
ونــال قطــاع الســياحة الثّ

مــن الخســائر الكــبيرة؛ إذ لــم تقتصــر الأضــرار على الــبنى 
التحتية وإنما امتدت إلى الإنتاجية، ورأس المال البشري 
والمالي، لتتراجــع مســاهمته بالناتــج المــحلي الإجمــالي مــن 
اللاحقــة،  الســنوات  خلال  صفريــة  حــدود  إلى   13%
أي بنســبة %94، بينمــا فشــلت الســياحة الداخليــة في 
تعويض هذا التراجع، حيث بلغت الخسائر بين 3 و10 
مليــارات دولار، بسبــب انخفــاض أعــداد السُُّــياح مــن 6 
ملايين إلى نصف مليون عام 2012م وإلى أقل من 300 
ألــف في 2015م، وانخفضــت أعــداد السُُّــياح الوافديــن 
مــن منطقــة الخليــج العربــي مــن 161 ألفًًــا إلى 24 ألفًًــا، 
وأمََّا من دول الجوار )الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا( 
فتراجع العدد من 2.354 مليون إلى 352 ألفًًا، وانخفض 
السُُّــياح القادمــون مــن أوربــا مــن 132 ألفًًــا إلى 25 ألفًًــا، 
والسُُّــياح القادمــون مــن أميركا مــن 27 ألفًًــا إلى 7 آلاف 
)إحصائيــات المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2014(. ولا بــّدَّ 
تحفيــة بسبــب 

ُ
مــن الإشــارة إلى توقــف عــدد الزيــارات المُ

ممــا جعــل  عــام 2019م،  فتحهــا  إعــادة  إغلاقهــا حتى 
نســبة العائــد منهــا صفــرًًا، واليــوم بعــد عــودة ســوريّّة إلى 
الجامعــة العربيــة ومــع الانفتــاح العربــي يظهــر تحســن 
بســيط في قطــاعي الآثــار والســياحة، حيــث زار ســوريّّة 
نحــو مليــون ونصــف مليــون ســائح مــن العــرب والأجانــب 
منــذ عــام 2023م، ونســبة الــزوار في ازديــاد حتى اليــوم.

ولــم يقتصــر الضــرر فــي قطــاع الآثــار علــى ذلــك، وإنمــا امتــد 
حتــى شــمل إغــاق كافــة الدوائــر والفنــادق والمعاهــد فــي 
المناطــق الحاميــة حيــث انخفــض معــدل إشــغال الفنــادق 
فــي البــاد إلــى %90، وتناقــص عــدد العامليــن فيهــا بســبب 
الهجــرة إلــى خــارج البــاد أو بســبب استشــهاد عــدد منهــم، 
فأصبــح عددهــم فــي القطــاع الحكومــي فــي مجــال الآثــار فــي 
 ،

ً
محافظــة دمشــق نحــو أربعمائــة وثمانيــة وثمانيــن عامــا
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 ،
ً

ــا فــي حلــب فتراجــع إلــى مائــة وخمســة وثمانيــن عامــا وأمَّ
بنســبة  الســياحة  فــي مجــال  العامليــن  عــدد  وانخفــض 
فــي القطــاع الخــاص فبلــغ عــدد  ــا  وأمَّ  ،

ً
الثلاثيــن تقريبــا

 
ً

ــا تســعة وســبعين دليــا الأدلاء الســياحيين العامليــن حاليًّ
)إحصائيــات المكتــب المركــزي للإحصــاء، 2018(.

ا: نتائج الدراسة: رابًعً
كــبيرة  أزمــة  في ســوريّّة  الآثــار والســياحة  شــهد قطاعــا 
ناجمــة عــن عــدم الاســتقرار والحــروب، وفقــدان الكــثير 
مــن مقوماتهمــا ودورهمــا الكــبير في تحقيــق السلام ونشــر 
راثية وأهميتها في كافة مجالات الحياة، 

ُ
الوعي بالثقافة التُّ

ويــرى بعــض الباحــثين أنََّــه لــم يكــن هنــاك اهتمام وتركيز 
قبــل الحــرب والنزاع المــسلح وخلالهــا على هــذا القطــاع، 
وعلى دوره في تنميــة المجتمــع وتطــوره وتعريفــه بالهُُويــة 
السّّــوريّّة الغنيــة والمتنوعــة وأهميتهــا في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة في هــذا القطــاع، ونتيجــة لعــدم الاهتمــام بــه 
وبالأرشــفة والتوثيــق والترويــج ووضــع الخطــط وتطويــر 
بيانــات  قاعــدة  لْْ 

َ
كَّ

َ
ــشَ

ُ
تُ لــم  ــه 

ّ
فإنّ فيــه،  العمــل  آليــات 

لحفظ الذاكرة الوطنيّّة وربط المجتمع بالأرض، ويرون 
 أنََّ العلاقــة بين المواقــع الأثريــة والمتاحــف وعامــة 

ً
أيضــاً

تكــن  لــم  إن  جــدًًّا،  كانــت ضعيفــة  الســوري  الجمهــور 
المديريــة  اهتمــام  عــدم  إلى  أدى  الــذي  الأمــر  معدومــة، 
قافيّّ 

ّ
راث الثّ

ُ
العامة للآثار والمتاحف والمجتمع المحلي بالتُّ

الســوري، لذلــك فــإن تعرضــه للأضــرار يعــود إلى فترة مــا 
قبــل الحــرب، بالإضافــة إلى الحــرب نفســها وحتى اليــوم؛ 
ــه في كلتــا الحالــتين هنــاك عوامــل مشتركــة ســاهمت 

ّ
لأنّ

على  القــدرة  عــدم  أهمُُّهــا:  المحزنــة،  النتيجــة  هــذه  في 
حمايتها والتسويق لها على الصعيدين الوطني والدولي، 
والعمل بشكل جدي على توثيق وأتمتة كافة محتوياتها 
وتشــكيل قاعــدة بيانــات تكــون متاحــة للجميــع، ووضــع 
لحمايتهــا  الأســاس  ل  ِ

�كِّ
ــش

ُ
تُ التي  الصارمــة  القــوانين 

وحفظها وتوثيقها، وعدم إشراك وزيادة معرفة المجتمع 
عليهــا؛  الحفــاظ  بضــرورة  والتوعيــة  بأهميتهــا  الســوري 
عبر عن الما�ضي والحاضر والمســتقبل، خاصة بين 

ُ
لأنّّها تُ

الشباب الشريك الأسا�سي والفعلي في حمايتها الآن وفي 
المستقبل، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى شراء 
أجهزة كشف المعادن والتنقيب فيها بحجة البحث عن 

الذـهـب.

ورغم هذا الواقع الميداني المؤلم لقطاع الآثار السوري 
فإنََّــه لا يــزال هنــاك بصيــص أمــل يُُــشير إلى وعي جزئــي 
والمؤسََّســات  والــطلاب  والباحــثين  المجتمــع  مــن  جيــد 
الأهليََّة بأهمية الآثار وضرورة المواظبة على زيارة المواقع 
الأثريََّــة والمتاحــف بــشكل منتظــم، وضــرورة العمــل على 
أو  مجتمعيًًّــا  وليــس  ذاتــي  هــو  الــوعي  وهــذا  تطويرهــا، 

مؤسََّــساتيًًّا.

ا الخلاصة: خامًسً
المقترحــات  مــن  مجموعــة  طــرح  مــن  بــدََّ  لا  النهايــة  في 
بــأن تجعــل مــن  والحلــول علهــا تكــون مجديــة وكفيلــة 
 عــن قطــاع المحروقات 

الًا
قطــاع الآثــار الســوري ليــس بــدي

 للإيرادات التي من شأنها ضمان وتعزيز 
ً
 مكملاً

ً
بل مورداً

الدخــل الــوطني، ومــن أجــل إعــادة إحيــاء هــذا القطاع لا 
بــدََّ مــن:

	1 تشــديد العقوبــات أكثــر علــى الانتهــاكات التــي تهدف إلى .
قافيّ للبلدان، وتطوير القوانين 

ّ
طمس هُوية الإرث الث

الصارمة لحفظها وتحييدها عن السياسة.
	2 ــراث .

ُّ
للت ورقمــي  ورقــي  شــامل  وتوثيــق  حصــر  إجــراء 

قافــيّ والعمــل علــى تســجيله فــي اللائحــة الوطنيــة 
ّ
الث

علــى  والعمــل  لحمايتــه  المتخصصــة  الجهــات  لــدى 
ترميمــه.

	3  عــن إعــداد .
ً
إرســاء دعائــم الاســتثمار الســياحي، فضــا

مخطــط لتطويــر مســتوى الخدمــات وفقًــا للنمــاذج 
قافــيّ 

ّ
الث ــراث 

ُّ
الت إدارة  إعــادة  الدوليــة والعمــل علــى 

بمشــاركة الجميــع )الجهــات المعنيــة والمجتمــع المحلــي 
والمنظمــات الدوليــة(.

	4 لأنَّ . قافــيّ؛ 
ّ
مشــاركة الجميــع فــي حمايــة المــوروث الث

جديــدة  إســتراتيجية  إلــى  ماســة  حاجــة  فــي  ــراث 
ُّ
الت

ا تداعيات الحرب والنزاع المسلح على الآثار: الآثار السُُّوريََّة أنموذًجً
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وتحميلــه مســؤولية  بمــا يناســب الوضــع المعاصــر، 
الحفــاظ علــى هــذا الإرث، الأمــر الــذي يجعــل المجتمــع 
ا دون تهميــش أحــد، فيعمــل كل فــرد فيــه 

ً
كلــه شــريك

 كمــا حــدث فــي 
ً
مــن تلقــاء نفســه علــى حمايتــه، تمامــا

تحــف المصــري، 
ُ
مصــر عندمــا قــام النــاس بحمايــة الم

ا؛ منعًــا لدحــول اللصــوص إليــه،  ا بشــريًّ فعملــوا ســدًّ
ــدرس!

ُ
فــكان عملهــم تجربــة ت

	5 ا .
ً
شــريك وجعلــه  المحلــي  المجتمــع  ربــط  علــى  العمــل 

سات الحكومية والخاصة والأهلية  ا مع المؤسَّ أساسيًّ
فــي تطويــر آليــات العمــل بهــا وإدارتهــا بطــرق معاصــرة 

دون الإخــال بأهميتهــا التاريخيــة والأثريــة.
	6 العمــل علــى تأســيس كــوادر متخصصــة وطنيــة فــي هذا .

المجال ونشــر روح العمل الجماعي والتشــاوري.
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